
ـــــــا ـــــــار دولار خســـــــائر مصر بقضاي  ملي
التحكيم الدولي خلال  سنوات

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ألزمت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي أول أمس (الإثنين) الجانب المصري بدفع ملياري دولار قيمة
تسوية نزاع على تصدير الغاز الطبيعي إلى شركة يونيون فينوسا الإسبانية التي رفعت القضية ضد
الشركــة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة (إيجــاس)، نتيجــة وقــف إمــدادات الغــاز الطــبيعي لمصــنع

. الإسالة بدمياط (شمال مصر) التابع لهما لمدة عامين منذ يوليو/تموز

وتدير الشركة الإسبانية مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حيث يخضع لملكية مشتركة بين يونيون
فينوسـا وإيـني الإيطاليـة، وتمتلـك يونيـون فينوسـا % مـن المـشروع، بينمـا تمتلـك الشركـة المصريـة

.% والهيئة المصرية العامة للبترول %

هيئة التحكيم أرجعت حكمها إلى اعتبار مصر قد أخفقت في تقديم “معاملة عادلة ومنصفة” لشركة
يونيون فينوسا، وأنها بهذا خالفت الاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمار بين مصر وإسبانيا، ومن ثم
كـــــان الحكـــــم بـــــالتعويض وإن خففتـــــه الهيئـــــة مـــــن  مليـــــارات دولار وهـــــي قيمـــــة التعـــــويض

الذي طلبته الشركة الإسبانية من الحكومة المصرية إلى ملياري دولار فقط.

أعاد هذا الحكم مجددًا وضع ملف قضايا التحكيم الدولي في مصر على مائدة النقاش مرة أخرى، لا
سيما أن الخسائر التي تكبدتها الحكومة المصرية جراء هذه القضايا بلغت قرابة  مليار دولار خلال
 سنوات فقط، ما يعني . مليار دولار سنويًا، سددتها خزانة الدولة كتعويضات لدول أجنبية،
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كان لـ”إسرائيل” النصيب الأكبر منها بجملة تعويضات تجاوزت  مليار دولار عن نحو  قضايا.

ير شبه الرسمية تشير إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات التقار
الاستثمار التابع للبنك الدولي، بلغت  قضية خلال  عامًا في مجالات مختلفة، منها  قضية
في الأعـوام الــ التالية لثـورة يناير/كـانون الثـاني ، ليبقـى السـؤال: مـا أسـباب خسـارة مصر لهـذا
الكم من القضايا التي أرهقت موازنة الدولة التي تعاني بدورها من عجز في ظل تجاوز حجم الدين

الخارجي حاجز الـ مليار دولار نهاية مارس الماضي؟

خسائر فادحة

رغم أن هناك عددًا من القضايا المرفوعة ضد مصر أمام التحكيم الدولي لم يبت فيها حتى الآن، التي
قــد يصــل حجــم التعويضــات فيهــا إلى  مليــار دولار، فــإن القضايــا الــتي تــم الحكــم فيهــا بشكــل
نهــائي ألزمت الحكومــة المصريــة بســداد . مليــار دولار ســنويًا، أي مــا يقــرب مــن % مــن إجمــالي
الصـادرات المصريـة والبـالغ قرابـة  مليـار دولار عـام ، وبحـال تـم احتسـاب الفوائـد المسـتحقة
عـن فـترة التـأخير في السـداد والتكـاليف القضائيـة والمحامـاة ربمـا وصـلت الكلفـة إلى مـا يقـارب نصـف

عائد الصادرات.

توصـف قضايـا التحكيـم الـدولي بأنهـا ملزمـة وباتـة ولا يجـوز الطعـن عليهـا وتلتزم الحكومـات بـدفعها
حال صدورها، وهذه النوعية من الأحكام التي تواجهها مصر لا يجوز النقض أو الاستئناف عليها، ما
يعـني أنهـا واجبـة النفـاذ، وعليـه فـإن الجـانب المصري مجـبر علـى دفـع المبلـغ المطلـوب، وفي حـال عـدم
ية تعود لمصر في الخا مهددة بالاستحواذ عليها بأمر من تلك السداد فستكون أصول مالية وتجار

المحاكم.

 لم تكــن خســائر مصر جــراء قضايــا التحكيــم الــدولي ماديــة فقــط، إذ إن كــثرة النزاعــات مــع المســتثمرين
الأجـانب واللجـوء إلى منصـات التحكيـم عـبر هيئـات دوليـة يسيء كثـيرًا إلى سـمعة الاقتصـاد القـومي،
ويؤثر سلبًا على الاستثمارات والتعاقدات الجديدة، كما أن تصاعد نزاعات الحكومة مع المستثمرين

وخسارتها للقضايا تباعًا له بالغ الأثر السلبي على التصنيف الائتماني للدولة.

. القضايا التي تم الحكم فيها بشكل نهائي ألزمت الحكومة المصرية بسداد
مليار دولار سنويًا، أي ما يقرب من % من إجمالي الصادرات المصرية

أبرز قضايا التحكيم

يبًــا تواجههــا مصر أمــام هيئــات التحكيــم الدوليــة، بعضهــا تــم تســويته بالفعل بســداد  قضيــة تقر
التعويضات المقررة، والآخر لا يزال معلقًا في انتظار الأحكام التي تبلغ مدة التقاضي بها قرابة  سنوات

و أشهر.
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بعيدًا عن قضية شركة يونيون فينوسا الإسبانية التي غُرمت مصر بسببها ملياري دولار، فإن سجل
مصر أمام هيئات التحكيم الدولي عامر بعشرات القضايا، غير أن هناك  قضايا على وجه التحديد

تصدرت هذا السجل لما أثاروه من جدل داخل الشا المصري حينها.

يـــأتي علـــى رأســـهم قضيـــة شركـــة ســـياج للاســـتثمارات الســـياحية مـــع الحكومـــة المصريـــة، النزاع كـــان
بشأن الســيطرة علــى أرض طابــا، حيــث باعتهــا ســياج لعدد مــن المســتثمرين تــبين بعــد ذلــك أن مــن
بينهـم إسرائيليين، مركـز التحكيـم الـدولي التـابع للبنـك الـدولي في واشنطـن أنهـى المرافعـات في الاتجـاه

إلى خسارة مصر ودفعها تعويض  مليون دولار.

ــا يلــزم الحكومــة المصريــة دفــع في فبرايــر  أصــدر المركــز الــدولي لتسويــة نزاعــات الاســتثمار حكمً
تعويضــات لشركــة أمبــال الإسرائيليــة، نتيجــة للأضرار الــتي لحقــت بــالأخيرة جــراء وقــف تصــدير الغــاز
الطبيعي من مصر لـ”إسرائيل” في ، قدر فيما بعد بنحو  مليارات دولار، وهو السبب الذي
دفــع الجــانب المصري لإبــرام صــفقة اســتيراد الغــاز مــن دولــة الاحتلال أملاً في إســقاط تــل أبيــب لتلــك
القضيــة، غــير أن الأخــيرة نفــت أن يكــون للصــفقة أي علاقــة بالقضايــا المرفوعــة أمــام هيئــات التحكيــم

الدولية.

كذلــك القضيــة الــتي كــانت بين وزارة الطــيران المــدني المصريــة وإحــدى الهيئــات البريطانيــة، النزاع كــان
بشأن أحقية الهيئة البريطانية في بناء مطار في مدينة رأس سدر حسب العقد المبرم بين الجانبين، غير
أن الجانب المصري خالف هذا البند، وعليه تم إحالة القضية إلى مركز التحكيم الدولي بمدينة مدريد
الإسبانية، وحُجز على ما يوازي  مليون دولار من أموال وزارة الطيران بالبنوك الخارجية لصالح

الهيئة البريطانية.

قانون الاستثمار عندما تضمن نصوصه الالتجاء للتحكيم كان ذلك من عوامل
حصول مصر على المراكز الأولى في جذب الاستثمار في فترة، ولكن الأزمة
هي طريقة التعاطي مع إعداد المحكمين التي أنتهجت أسلوب يشبه

“السبوبة”

علاوة على صفقة إطارات السيارات لإحدى الماركات العالمية التي بعد أن أغرقت السوق المصرية بها
تبين أنها غير مطابقة للمواصفات، ونتيجة للفساد وقف الجانب المصري مكتوف الأيدي ولم يطالب
ــابتن قبطــان أسامــة الشريــف ــا تحكيــم دولي مرفوعــة ضــد مصر مــن ك بحقــه، هــذا بخلاف  قضاي
(أردني الجنســية) بقيمــه  مليــون دولار، وحكــم لصــالحه فيهــا وتمــت التسويــة مــع الحكومــة

المصرية.

 خسرت قرابــة  ير تشــير إلى أن مصر منــذ اعتمــاد نظــام التحكيــم الــدولي لــديها عــام التقــار
قضيـة مـع مسـتثمرين أجـانب مـن إجمـالي  قضيـة تـم رفعهـا علـى الجـانب المصري، فيمـا كسـبت
قضيتين فقط، وهو ما أرجعه البعض إلى الأخطاء الفادحة التي تتضمنها العقود الحاليّة التي تعد
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بؤرًا لفتح باب الفساد وبها الكثير من العيوب والثغرات التي يجب إعادة النظر فيها.

بلغ إجمالي التعويضات التي حصلت عليها “إسرائيل” من مصر قرابة  مليار دولار

ما الأسباب؟

“مفهــوم خــاطئ أن إضافــة التحكيــم كــشرط في العقــود أبــرز طــرق جــذب الاســتثمار، إذ إن كثــيرًا مــن
كثر الدول جذبًا للاستثمار، حيث إن المستثمر دومًا ما يبحث عن الدول لا تأخذ به ومع ذلك تعد أ
الأسواق الاقتصادية الأكثر استقرارًا”، بهذه الكلمات استهل الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين

للدراسات الاقتصادية حديثه عن دوافع خسارة مصر لمعظم قضايا التحكيم الدولي.

عـامر في مقـاله المنشـور بصـحيفة “روز اليوسـف ” (حكوميـة) كشف “قـانون الاسـتثمار عنـدما تضمـن
كـــز الأولي في جـــذب بين نصوصـــه الالتجـــاء للتحكيـــم كـــان ذلـــك مـــن عوامـــل حصـــول مصر على المرا
الاستثمار في فترة، ولكن الأزمة هي طريقة التعاطي مع إعداد المحكمّين التي انتهجت أسلوب يشبه
“السـبوبة” بعـد أن انتـشرت المراكـز بشكـل عشـوائي دون رقابـة مـن وزارة العـدل، ممـا أخـ عـدد مـن

المحكمين يحملون “كارنيه” محكمّ دون كفاءة أو قدرة على صياغة عقود”.

الدولة في الفترة الأخيرة نهجت أسلوب منح إعفاءات ومزايا جمركية وضريبية
لمستثمرين وهميين وغير جادين، فضلاً عن عدم الجدية في التعاقد على

مشروعات حقيقة وليست وهمية من البداية

 كمـــا أن تضـــارب ســـياسات الاســـتثمار وقـــوانين التجـــارة الدوليـــة وعـــدم إلمـــام البعـــض بالاتفاقـــات
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كد مصدر مسؤول من الدولية يعد بدوره أحد الأسباب المهمة في خسارة مصر لتلك القضايا، فيما أ
وزارة الاســـتثمار أن الدولـــة تســـعى دومًا لإيجـــاد حلـــول لبعـــض الإشكاليـــات التي تعـــوق الاســـتثمار،
وفي سبيل ذلك تم إنشاء المحكمة الاقتصادية ومن ثم إقرار التحكيم ضمن قانون الاستثمار كوسيلة

لحل النزاعات من أجل الحفاظ على مصالح الوطن.

ومـن بين الأسـباب كذلـك عـدم صـياغة العقـود وبنـود التعاقـد مـع المسـتثمرين بالصـيغة الملائمـة مـن
البداية، بجانب إبرام عقود دون مراجعة قانونية تضمن حق الدولة، وعدم مراقبة المستثمرين منذ
الخطوات الأولى للمشروعات ومتابعة تنفيذها، وعدم إثبات الأخطاء بشكل قانوني وإنذار المستثمر في

حالة استمرار مخالفات المشروع.

الدولة في الفترة الأخيرة انتهجت أسلوب منح إعفاءات ومزايا جمركية وضريبية لمستثمرين وهميين
وغير جادين، فضلاً عن عدم الجدية في التعاقد على مشروعات حقيقية وليست وهمية من البداية،
اعتقـادًا منهـا بـأن ذلـك في صالـح المنـاخ الاسـتثماري تيسـيرًا وتسـهيلاً علـى المسـتثمرين الأجـانب، لكـن
التجربــة أثبتــت مــع الــوقت فشــل هــذه الســياسات الــتي أفــرزت في نهايــة المطاف خســائر بالمليــارات

تتكبدها الأجيال الحاليّة والقادمة.

العديد من الخبراء حذروا بشكل واضح من خطورة استمرار ضعف موقف مصر في قضايا التحكيم
الـدولي وخسارتهـا قضيـة تلـو الأخـرى، لمـا في ذلـك مـن مخـاطر جمـة علـى الاقتصـاد المصري في الحـاضر
ــة ــة والاقتصادي ي ــة وتشــويه ســمعتها في الأوســاط التجار ــة الدول والمســتقبل، فضلاً عــن إرهــاق خزان
وكذلك القانونية، ومن ثم باتت الدولة في أمس الحاجة إلى ضرورة تغييرها لفلسفة تعاملها مع مثل
تلك القضايا، بإسنادها للكفاءات والخبرات وعدم مواصلة الاعتماد على محامين أجانب أو محليين

كفاء. غير أ

وهكذا بات المصريون على موعد مع ضربة جديدة تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية الراهنة وتجعل
ــــــدر العجــــــز الكلي بمــــــشروع الموازنــــــة العامــــــة بهــــــا عــــــن العــــــام ــــــا في دولــــــة قُ المســــــتقبل ضبابيً
يــادة (/) نحــو  مليــار و مليــون جنيــه (.% مــن النــاتج المحلي الإجمــالي) بز
قدرها . مليار جنيه عن العام المالي / والبالغة نحو . مليار جنيه (.% من

الناتج المحلي الإجمالي).
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